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ترجمة حفصة جودة

من السهل أن تف عندما تكتشف أن طفلك يكذب، ففي هذا العالم الذي تعد تربية الطفل فيه
أمرًا شاقًا بما فيه الكفاية، يبدو القلق من انحراف طفلك أمرًا مخيفًا، على أية حال هناك العديد
مـن الـدراسات في مجـال علـم نفـس الطفـل، خاصـة في موضـوع الكـذب، وكمـا اتضـح فـالأمر طـبيعي
تمامًـا، فالأطفـال عـادة مـا يبـدأون في الكـذب عنـد عمـر عـامين ونصـف أو ثلاثـة أعـوام، يقـول كـانج لي
أســتاذ علــم نفــس تنمــوي بجامعــة تورونتــو ويــدرس الكــذب عنــذ الأطفــال منــذ  عامًــا: “هــذا أمــر

طبيعي للغاية”.

عـادة مـا نقـوم بـالكذب لإخفـاء خطـأ مـا، لكـن الأمـر بالنسـبة للطفـل أعمـق مـن ذلـك بكثـير، فـالكذب
يتطلب ما يسمى بـ”الأداء التنفيذي”، وهذا يتطلب القدرة على التحكم في الذاكرة العاملة والتحكم
في المثبطــات وقــدرات التخطيــط، جميعهــم في نفــس الــوقت، إنهــم يتجــاهلون الواقــع ويقومــون ببنــاء
واقــع آخــر مختلــف خــاص بهــم مــع مفــاهيم مختلفــة تمامًــا، يبــدو هــذا مــدهشًا لطفــل بعمــر الثلاث

سنوات.
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في الواقــع – مــع أخــذ كــل الأمــور في الاعتبــار – يعــد الكــذب علامــة تطــور صــحية، فالأطفــال دائمًــا مــا
يبحثون عن استراتيجيات جديدة وأشياء تساعدهم في البقاء على قيد الحياة والمضي قدمًا، وكنتيجة

لذلك، فمن الطبيعي لديهم محاولة دفع حدودهم.

تشــير بعــض الــدراسات إلى أن الأطفــال يقومــون بعــرض مهــاراتهم المعرفيــة الهامــة ونقــص المهــارات
المعرفية في الوقت نفسه، حيث إن عقولهم تتطور وتتفاعل مع العالم لمحاولة اكتشاف كيف يعمل كل
شيء ومـا حـدوده، لـذا قبـل أن تشعـر بـالف، تـذكر أن العقـل يتطـور، لكنـك بـالطبع تحتـاج لأن تقـوم

بتثبيط هذا الكذب، ومن الممكن أن تقوم بذلك، دون الحاجة للخوف بشأن مستقبلهم حتى الآن.

“عندما يكذب الأطفال، فهذه ليست علامة على أنهم في طريق الانحراف، لكنها علامة على تطوير
مهارات نفسية هامة”.

الدراسة

في عام  وعام ، تم إجراء اختبارات لمحاولة فهم كيف يكذب الأطفال، ومدى تكرار الأمر
مع تقدم العمر، تم اختيار مجموعة من الأطفال وإدخالهم غرفة بها صندوق، طفل واحد في كل
مــرة، يتــم إخبــار الطفــل أن الصــندوق بــداخله لعبــة لكــن غــير مســموح لــه بــالنظر داخلــه، ثــم يتركــون
الطفل في الغرفة وحده دون أن يخبروه أن المرآة ذات اتجاه واحد، والغرض من الاختبار هو اكتشاف

مدى صدق الطفل بشأن اختلاس نظرة.

بعد مغادرة الغرفة، يقوم المراقبون بالانتظار خمس دقائق ثم يعودون إلى الغرفة ويسألون الأطفال:
هــل نظرتــم إلى اللعبــة؟ في الحقيقــة كــانت النتــائج مدهشــة للغايــة، كــان هنــاك مجمــوعتين للأطفــال
% سنوات، حوالي و  سنوات، والأخرى لأطفال تتراوح أعمارهم بين  إحداهما لأطفال بعمر
مــن الأطفــال الذيــن نظــروا داخــل الصــندوق، قــاموا بــالكذب وكأنهــم يحــاولون إخفــاء هــذا الذنــب،

بالنسبة لمجموعة الأطفال بين  و أعوام قام % من الأطفال بالكذب بشأن هذا الأمر.

الكذب جزء من النمو

يـة تعـترف أن النـاس لـديهم يـة العقـل”، هـذه النظر يـة أخـرى يظهرهـا الكـذب وهـي “نظر هنـاك نظر
أفكار ومشاعر تختلف عنك، فطفلك ذو السبع سنوات يعلم أنه سرق آخر كعكة، لكنك لا تعلم، لذا
كدًا بنسبة %، قد تكون محاولاتك فهو يحاول الكذب لإخفاء الأمر لأنه يعلم أنك لست متأ
ليســتمع الأطفــال إليــك محبطــة، لكــن أحــد الأســباب الكــبيرة لإســاءتهم التصرف هــو صراعهــم مــع
“السـيطرة التثبيطيـة”، فهـم بالأسـاس لا يقصـدون إسـاءة التصرف، إنـه يحـدث فقـط، وهـذا بـالطبع

أحد مظاهر النمو العقلي.

كثر عن العالم وعن أنفسنا، هناك عامل آخر متعلق بكذب الأطفال، كلما تقدمنا في العمر كلما فهمنا أ
هذا العامل هو البيئة، فبعض الناس يقومون ببعض الأكاذيب الصغيرة في كل الأمور، وعندما يبدأ
الأطفال بإدارك تلك الحقيقة، فهم يدركون أنها تحدث، وبالرغم من أن الكذب أمر خاطيء إلا أن

الجميع يقومون به في كل مكان، وحينها يصبح هذا هو التفسير الواعي للعالم من حولهم.



لذا فبالطبع ينبغي أن تتحدث مع أطفالك عن الكذب، لكن لا تخشى من تدمير حياتهم، فهم مجرد
أطفال وهذا الأمر جزء من نموهم.

تحدث مع أطفالك عن الصدق والأمانة، وتعامل مع كذبهم بشكل منفصل عن التجاوزات الأخرى،
كــثر تعقيــدًا، لكــن عليــك فقــط أن تعلــم كــد مــن أنهــم يفهمــون معــنى الأمانــة، قــد تصــبح الأمــور أ وتأ

أطفالك أن الكذب سلوك خاطئ، مع الأخذ في الاعتبار أنه سلوك طبيعي أيضًا.
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